
ـــة في قصـــور ـــة والتنمي صـــدى فـــوز العدال
دمشق وطهران

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

كثر مــن نصــف المقاعــد في البرلمــان الجديــد إثــر نصر جديــد لحــزب العدالــة والتنميــة الــتركي، بعــد فــوزه بــأ
كـثر مـن انتخابـات برلمانيـة ساخنـة واسـتثنائية في غـرة شهـر نـوفمبر الجـاري، حصـل فيهـا الحـزب علـى أ
% مــن نســبة الأصــوات مكذبًــا بذلــك معظم اســتطلاعات الرأي، الــتي تــوقعت فشــل الحــزب في
اسـتعادة أغلـبيته البرلمانيـة وعـدم تجـاوزه نسـبة %، لكـن العدالـة والتنميـة حصـل علـى ثـاني أعلـى
كــثر مــن  مقعــد في البرلمــان الجديــد، وبالتــالي نتيجــة لــه بعــد انتخابــات  ليضمــن بســهولة أ
تشكيـل الحكومـة منفـردًا بعـد قيـادة أحمـد داود أوغلـو لحكومـة تصريـف أعمـال ائتلافيـة مؤقتـة مـع

بعض الشخصيات من الأحزاب المعارضة في شهر أغسطس الماضي.

فبعـد حصـوله علـى % مـن الأصـوات وعجـزه عـن الفـوز بالأغلبيـة المطلقـة الـتي تخـول لـه تشكيـل
الحكومة بمفرده في انتخابات يونيو الماضي، والتي لم تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية مع معارضة
تركيــة ترفــض التحــالف مــع الإسلاميين؛ وهــو مــا خلــق أزمــة سياســية دفعــت بــالرئيس رجــب طيــب
أردوغــان إلى دعــوة القــوى السياســية الكــبرى في البلاد إلى انتخابــات برلمانيــة جديــدة في خطــوة كــانت

مُنتظرة لإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو فتن داخلية.
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لم يكن حزب العدالة والتنمية، الذي سخّر كل إمكانياته المادية والبشرية في التحضير لهذه الانتخابات،
مطمئنًــا أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بســبب الأحــداث الداميــة الــتي شهــدتها تركيــا قبــل أشهــر مــن بدايــة
ــات والــتي خلفــت عــشرات القتلــى والجرحــى مــن المــدنيين والعســكريين، أبرزهــا التفجيريــن الانتخاب
كـثر مـن  قتيلاً ونحـو يـا، واللذيـن خلفـا أ الانتحـاريين في مـدينتي أنقـرة وسروج الحدوديـة مـع سور

 جريح.

ورغم أن عملية مدينة سروج لم يتبناها تنظيم الدولة رسميًا إلا أنها كانت شرارة كافية لإعلان الحرب
عليه، ليتضح مليًا أن الجهة الخفية المنفذة لها مصالح من ورائها، فقد اعتبر “سرحات إركان” الخبير
في شؤون الجماعات الإرهابية التفجير “مؤشرًا لتفاقم الصراع بين المنتمين لجماعات متطرفة مؤيدة
لتنظيم الدولة والقاعدة في تركيا وبين أنصار حزب العمال الكردستاني”، واستبعد أن يكون التنظيم
قد استهدف تركيا بهذا التفجير بسبب ما يتداول عن إمكانية فتح قاعدة إنجيرليك أمام العمليات
يا، “لأنه كان بإمكانه تفجير مؤسسات حكومية تركية العسكرية الأمريكية ضد أهداف للتنظيم بسور

أو أهداف أمريكية بتركيا”حسب قوله.

يــا لا يُســتبعد أن يكــون تلــك الهجمــات الإرهابيــة الداميــة الــتي قصــدت الأكــراد بصــفة عامــة في سور
لتنظيم الدولة يد خفية متسببة فيها، خاصة وأن التحقيقات الأولية أثبتت أن منفذي التفجيرين
لهما صلة قرابة ويعتبران من أنصار التنظيم، حسب ما صرح به المسؤولون الأتراك، ولكن لظروف
خاصة بتنظيم الدولة لم يعلن عن العملية رسميًا مكتفيًا بمراقبة تداعياتها ورسم برامجه المستقبلية
علـــى إثرهـــا، كمـــا لا يمكـــن اســـتبعاد فرضيـــة أن تكـــون قـــوى مخابراتيـــة أو كرديـــة ضالعـــة في هـــاتين
العمليتين للتــأثير علــى الساحــة السياســية التركيــة، وإفشــال حــزب العدالــة والتنميــة في انتخابــات
نوفمبر، وإظهاره عاجزًا عن حماية الأكراد الذين يعانون من مطرقة الحكومة وسندان “الدواعش”،

حسب زعمهم.

هذه العمليات وغيرها لم تضعف الرئيس التركي وحزبه بل زادت من ثقة الشعب التركي فيمن اختاره
رغـم أن سـياسة دولتـه المسـتقبلية تبـدو خطـرة بعـد الجبهـات الجديـدة الـتي فتحهـا وفُتحـت عليهمـا،
ية والكردية والجهادية، وكل طرف من هذه الأطراف المتداخلة من والتي تبقى أبرزها الجبهة السور
يــة وشأنــه وتكتفــي بمشاكلهــا مصــلحته أن تــدخل تركيــا في أزمــات داخليــة لتــترك ملــف الحــرب السور
كد خلال كلمته في مطار أسن الداخلية، ولكن هذه الخطط يبدو أنها لم تنطل على أردوغان؛ الذي أ
بوغا بالعاصمة أنقرة قبيل مغادرته إلى الصين أواخر شهر يوليو الماضي على إثر تفجير سروج أن تركيا
ستحاســب كــل مــن يتســبب في إراقــة دمــاء مواطنيهــا قــائلاً “إن الدولــة التركيــة قــادرة علــى محاســبة
الإرهــابيين علــى دمــاء شهــدائها، كذلــك كــل مــن يساعــدهم ســواء مــن السياســيين أو المثقفين أو

منظمات المجتمع المدني، ولا نية لدينا لأي تراجع في موقفنا هذا”.

حزب العدالة والتنمية يسير على حقل من الألغام المتنوعة، منها ألغام خلفها “أتاتورك” لأحفاده،
وأخرى جديدة زرعها القوميون والشيوعيون والأكراد وغيرهم من القوى المعارضة، التي ترى في علاقة
المعارضة بالسلطة حربًا ضروسًا لا تنتهي إلا بإدخال البلاد في حرب أهلية، ولعل المتأمل في عدد من
الحركات الاحتجاجية التي تنظمها المعارضة بين الفينة والأخرى يرى مدى “تطرف” بعض المشاركين



فيها من خلال رفعهم للافتات وشعارات مناهضة لكل ما له علاقة بالهوية الإسلامية.

كذلــك لا يمكننــا أن ننسى خصــومه مــن الجهــاديين داخــل تركيــا وخارجهــا ممــن بــدأوا بتجهيز العــدة
والعتاد للدخول في حرب ضد العضو الجديد المشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، فقد
بدأت المناوشات بين الطرفين في الأسابيع الماضية لكنها كانت متقطعة، رغم أن الأتراك يريدونها حربًا
شاملة بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة منهين بذلك ترتيب بيتهم الداخلي، معتمدين
مـــن أجـــل القضـــاء علـــى “الدولـــة الإسلاميـــة” علـــى بنـــك كـــبير مـــن المعلومـــات عنهـــا وعـــن مقارهـــا
وقيــادييه، وعلى الجهــد الاســتخباري الكــبير الــذي بذلتــه مخابراتهــا بتجنيــد عملاء داخلهــا، وبمراقبــة
يــة المعتدلــة الــتي الحــدود، المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا، والإحــداثيات الــتي تزودهــا بهــا المعارضــة السور

تتلقى دعمًا مباشرًا منها ومن الدول الخليجية.

رغم سعيه لإفشال الانتخابات لم يفلح تنظيم الدولة الإسلامية في إقناع عموم الشعب التركي بعدم
المشاركة فيها، وذلك عن طريق بثه، قبل أيام من بدء عملية التصويت، فيديو يظهر فيه مقاتلون
أتراك ينصحون شعبهم بعدم المشاركة في انتخابات وصفوها “بالشركية” مستدلين بآيات وأحاديث
زاعمين أنهـــا تـــدعم أقـــوالهم، لكـــن ورغـــم ذلـــك تجـــاوزت نســـبة المشـــاركين % لأن الأتـــراك بـــاتوا
كــدين منــذ أن حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى الحكــم في بدايــة الألفيــة الثالثــة أن صــناديق متأ
الاقــتراع قــد حققــت لهــم مــا عجــزت عنــه صــناديق الــذخيرة، حيــث أضحــت تركيــا قــوة إقليميــة كــبرى
يًا، وهو ما أراد أن يوصله رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للعالم في أول كلمة اقتصاديًا وعسكر
ــا كلهــا لــه بعــد الفــور عنــدما قــال إن”اليــوم هــو انتصــار لا لحــزب العدالــة والتنميــة فقــط، بــل لتركي

وللديمقراطية”.

كيد ليست هي الديمقراطية التي عناها السيسي بعد انقلابه على رئيس شرعي منتخب وقتل بالتأ
وســجن وشرد وعــذب الآلاف بمقتضاهــا، وليســت هــي ديمقراطيــة بشــار الأســد، نــوري المــالكي، حيــدر
ــوا بلــدانهم وغــيروا تركيباتهــا الســكانية لتنفيــذ سياســتهم العبــادي، وعبــد الملــك الحــوثي الذيــن خرب

ية الإسلامية الإيرانية ومرجعياتها الشيعية. الطائفية والإجرامية التي رسمتها لهم الجمهور

ولكـن ورغـم المـاضي والحـاضر الـزاهر لتركيـا بقيـادة حـزب العدالـة والتنميـة يبـدو أن المسـتقبل غـامض
يا والعراق، فلقد قطع أردوغان عهدًا أمام شعبه وأمام السوريين بسبب المتغيرات في كل من سور
يا المستقبل ستكون بلا بشار ولن يتركها القابعين في مخيمات اللاجئين أو في البحار غارقين بأن سور
يا حرة علمانية يختارها عموم السوريين لا الولايات المتحدة الأمريكية “للمتطرفين”، وستكون سور

ولا روسيا ولا إيران.

يا والعراق أن هاتين القضيتين في حين بدا لنا كمتابعين للأحداث المتسارعة والقوى المتصارعة في سور
لـن يتـم حلهمـا في مكـاتب الأمـراء ولا بمداهنـة الحكمـاء، فالحقيقـة الباديـة للعيـان أن بشـار لـن يـترك
السلطة، ولا تنظيم الدولة الإسلامية خسر الموصل والرقة، ما يعني أن فصول رواية “الدماء السائلة
في البلـدان الثـائرة” مـازالت لم تكتمـل بعـد؛ لأن كـل الأبـواب موصـدة للحـل السـلمي للأزمتين، كمـا أن

كد الخبراء لن يغير أي معادلة على الأرض. التدخل العسكري الجوي كما سبق وأ



في الأشهــر الماضيــة حصــل تغــيرّ واضــح في خطابــات الحكومــة العلنيــة المتعلقــة بلائحــة أعــدائها، حيــث
تراجع النظام السوري بقيادة بشار الأسد إلى المرتبة الثالثة، ليحل كل من تنظيم الدولة الإسلامية
وحزب العمال الكردستاني على رأس قائمة الأعداء ما يمكن أن يفقد ثقة المكلومين والمشردين اللذين
فرشـوا شـوا إسـطنبول وأنقـرة وغيرهـا مـن المـدن بحثًـا عـن الأمـن والأمـان بعـد أن هجّرهـم الأسـد

والعبادي وتنظيم الدولة والأكراد إما ببراميلهم وصواريخهم المتفجرة وإما بسياساتهم المفجعة.

ــراني حســن في الأخــير لا نبــالغ إن قلنــا إن المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة علــي خــامنئي، الرئيــس الإي
روحاني، والرئيسين الروسي والسوري كلهم قد ندبوا حظهم ولطموا على خدودهم بعد فوز حزب
العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان؛ لأن حلمهم بأن تكون نتائج جولة الانتخابات الجديدة
في صالح المعارضة قد تبخر، ما يعني بالضرورة شغور الساحة أمام أحمد داود أوغلو لرسم سياسة
يــة كأولويــة محرجًــا بذلــك الحكومــة الروســية بلاده الخارجيــة والتــدخل مــن أجــل حــل الأزمــة السور

“السادية” التي لم تشبع من دماء الشعوب الإسلامية.
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